
يـــون يخـــاطرون “لا أخـــشى المـــوت”.. المصر
بحياتهم لعبور البحر إلى أوروبا

, مارس  | كتبه كاثرين هيرست

ترجمة حفصة جودة

“كنــا مثــل السرديــن في العلبــة، نجلــس فــوق بعضنــا البعــض”، هــذا مــا قــاله رومــاني، مورد الأخشــاب
 أمتــار، مــع  الســابق في مصر، بعــد أن وجــد نفســه علــى متن قــارب لا يصــلح لعبــور البحــر طــوله

شخصًا آخر، وذلك عند عبورهم أخطر حدود بحرية في العالم “البحر المتوسط”.

بعـد إفلاس تجارته وحـاجته الشديـدة إلى المـال لإعالـة أسرتـه الـتي تضـم  أطفـال، بـاع رومـاني كـل مـا
يملك قبل عبور الحدود إلى ليبيا ومنها إلى البحر.

تحدث روماني ورجلان آخران ممن قاموا بتلك الرحلة الخطيرة من مصر إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا،
إلى ميدل إيست آي، وذلك من ملجأ صغير للمهاجرين في ميلان، عبر شكري، وهو مترجم ومهاجر

مصري أيضًا.

يقول روماني: “في لحظة ما ارتفع فيها الموج عاليًا، فقد الجميع أملهم وبدأوا يتضرعون بالدعاء، والآن
أعيش في ملجأ وأبحث عن عمل لأرسل المال إلى أطفالي، لا يمكنني العودة قبل تأمين حياتي على

الأقل”.

أما الرجلان الآخران، محمد وأحمد، فقد التقيا في مركز احتجاز بمدينة أمساعد الليبية في أغسطس/آب
، جاء كلاهما من مدينة أبنوب على الضفة الشرقية لنهر النيل في صعيد مصر، يقول محمد إنه فر

من ثأر قبلي، حيث ينتشر الثأر في القرى الجنوبية الفقيرة.

تمكن محمد من الحصول على تأشيرة للسفر إلى ليبيا، بينما لجأ أحمد إلى التهريب عبر الحدود سيرًا
على الأقدام، لم يكن الوضع هادئ على الجانب الليبي للحدود، فالشوا فوضوية وطلقات البنادق

تملأ الهواء والتهديد بالاختطاف يلوح في الأفق باستمرار.

سـلّم محمد نفسـه لشبكـة مـن المهـربين لعبـور القنـاة، لكـن قبـل رحيلـه، احتُجـز  أشهـر في مركـز بمدينـة
أمساعــد الليبيــة الحدوديــة الــذي يــديره المهربــون، وهنــاك التقــى بأحمــد، كــان الانتظــار مؤلمـًـا ويســوده

الخوف من اقتحامات الشرطة.

يادة كبيرة في قصص هؤلاء الرجال ليست حوادث فردية، لكنها جزء من ز
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أعداد المصريين الفارين من بلادهم عبر طرق التهريب

بعد أشهر من الانتظار، صعدا على متن قارب من مدينة أمساعد في ظلام الليل، كشفت الشمس
عند شروقها عن قارب متهالك طوله  مترًا، يحوي إطاره المتعفن  شخصًا، وعندما ابتعدوا

داخل البحر، توقف محرك القارب وعمّ القلق.

طالب عدد من المسافرين بالعودة بينما أراد الآخرون الاستمرار، واندلع القتال، في النهاية صدر القرار
ــا، فــالكثير منــا بــالعودة وهبــط  شخــص علــى شــواطئ ليبيــا، يقــول محمد: “كــان الوضــع فوضويً
ينتظــرون منــذ أشهــر في مركــز الاحتجــاز، كــان النــاس يصرخــون، لكنــني لا آبــه بــالموت ولــن أخــ مــن

القارب”.

ين يادة أعداد المغادر ز
يادة كبيرة في أعداد المصريين الفارين من قصص هؤلاء الرجال ليست حوادث فردية، لكنها جزء من ز
بلادهم عبر طرق التهريب إلى الشوا الليبية التي مزقتها الحرب ومنها إلى البحر المتوسط في قوارب

صغيرة متهالكة.

في فبراير/شباط ، ارتفعت أعداد المصريين الواصلين إلى إيطاليا، حيث تبلغ نسبتهم  إلى كل
 عمليــات إنــزال في إيطاليــا، ووفقًــا لأحــدث البيانــات الصــادرة عــن وكالــة حــدود الاتحــاد الأوروبي
كــثر الجنســيات الــتي يتــم اكتشافهــا وهــم يعــبرون البحــر المتوســط، “Frontex”، فــإن المصريين مــن أ

. أشهر من عام  من الجنسيات خلال أول % حيث كانوا يمثلون

كان الثلاث رجال الجالسون حول هاتف “آيفون” في الملجأ بميلان من بين المحظوظين الذين نجوا
مــن الحــدود العســكرية وتمكنــوا مــن عبــور الميــاه المميتــة للبحر المتوســط، وفقًــا لبحــث أجرتــه منظمــة
الهجــرة الدوليــة بين ديســمبر/كانون الأول  ويناير/كــانون الثــاني ، فــإن معظــم المصريين
المهاجرين عبر ليبيا جاءوا من شمال شرق البلاد وترجع أصولهم غالبًا إلى محافظات المنيا وأسيوط

والفيوم والبحيرة.

كل شبكة العامل المشترك بين تلك القصص هو الفقر المدقع، كما أن أزمة تكلفة المعيشة أدت إلى تآ
الأمان الرثة بالفعل في مصر ودفعت نحو  مليون شخص تحت خط الفقر وأجبرت الكثير منهم

على عبور الحدود إلى ليبيا.

يشكل العنف عاملاً محفزًا أيضًا، فقد أبلغ مركز مراقبة النزوح الداخلي عن  حالة نزوح جديدة
نتيجة العنف في مصر، كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتشار الإخفاء القسري والإعدام خا نطاق

القانون كجزء من حرب جهاز الأمن الوطني على الإرهاب.



ســنوات مــن الحــرب بين القــوات المســلحة المصريــة وولايــة ســيناء – الفــ  في شمــال ســيناء، أدت
المحلـي لتنظيـم الدولـة – إلى ارتفـاع حصـيلة القتلـى ونـزوح نحـو  ألـف مـن سـكان شمـال سـيناء

البالغ عددهم  ألف مواطن.

يجب أن تكون محظوظًا
يبلـغ أحمـد مـن العمـر  عامًـا، وهـو الأصـغر بين الرجـال الثلاث في مركـز الاحتجـاز، ومثـل الكثـير مـن
المهاجرين، كان عليه اللجوء إلى شبكة المهربين للعبور إلى ليبيا، وقد دفع ما يعادل  دولارًا مقابل

السير  ساعات على الأقدام لعبور الحدود المليئة بالثغرات.

تحــدث حسين بيــومي البــاحث في منظمــة العفــو الدوليــة إلى المصريين في ليبيــا الذيــن خــاضوا نفــس
الرحلــة، مــن بينهــم شبــاب مــن أفقــر المحافظــات في صــعيد مصر، يقــول بيــومي: “تحتــاج إلى كثــير مــن
يـد مـن الحـظ للحصـول علـى مهـربين لـن الحـظ للعثـور علـى مهـرب ينقلـك إلى غـرب ليبيـا، وتحتـاج لمز

يقوموا ببيعك”.

انتهى الأمر بكثير من الناس الذين تحدث إليهم بيومي بالاحتجاز من جماعات المهربين، بعضهم على
علاقة بجماعات مسلحة ويشكلون ما يُسمى “القوات العربية المسلحة الليبية” بقيادة خليفة حفتر.



يقـــول بيـــومي: “أخـــبرني هـــؤلاء الرجـــال عـــن تعرضهـــم للتعذيـــب والاحتجـــاز في ظـــروف تعـــد ابتزازًا
وإخفاءً قسريًا، وبالطبع فالهدف من ذلك التعذيب عادة الحصول على أموال من عائلاتهم”.

هناك معبر رسمي واحد على الحدود بين مصر وليبيا وهو معبر السلوم – أمساعد في الشمال، تعد
مساحة الحدود المصرية الليبية شاسعة، لكن أغلبها منيع بسبب التضاريس الصعبة، أما المساحة

الباقية في الشمال التي تبلغ  كيلومترًا، فتحرسها دوريات الشرطة المصرية والليبية.

منذ  أصبح البحر المتوسط أخطر طريق هجرة معروف في العالم، حيث
يُقدر عدد الوفيات فيه بنحو  ألف شخص

تعــد طــرق التهريب الوســيلة الوحيــدة للعبــور، فمنــذ  بعــد غــرق العديــد مــن المراكــب الكــبيرة،
أنفقــت الحكومــة الكثــير مــن المــوارد لتــأمين السواحــل، كمــا ساعــد تــدفق الأمــوال مــن دول الاتحــاد

الأوروبي في عسكرة الحدود، وتصاعد العنف ضد الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود.

وفقًا لتحقيق أجرته منظمة “Disclose”، فإن المراقبة الجوية المدعومة من القوات الجوية الفرنسية
بهـدف الكشـف عـن الإرهـاب، تسـمح بشـن ضربـات جويـة ضـد المـدنيين المشتبـه تـورطهم في أنشطـة

تهريبية.

ية في العالم أخطر حدود بحر
عندما كان أحمد ومحمد عالقين في البحر المتوسط، كانت طائرة هليوكوبتر تحلق فوقهما، لكن المساعدة
لم تصل إلا بعد  أيام، منذ  أصبح البحر المتوسط أخطر طريق هجرة معروف في العالم، حيث

يُقدر عدد الوفيات فيه بنحو  ألف شخص.

تعــد الرحلــة طويلــة وتُســتخدم فيهــا قــوارب غــير صالحــة للإبحــار، والحملات القمعيــة علــى مهمــات
كبر عدد من المهاجرين البحث والإنقاذ استنزفت قدراتها، كما أن الحدود البحرية تعد موقعًا لاختفاء أ

حيث يُقدر عدد الغارقين أو المختفين داخل المياه بنحو  ألف شخص.

هذه الثغرات في قدرات البحث والإنقاذ جعلت العبور “صندوقًا أسود”، لكنه يخضع مع ذلك لمراقبة
يـــات طـــائرات الـــدرونز المدعومـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبي، والطـــائرات الـــتي تـــديرها وكالـــة ومســـح دور

“Frontex” الحدودية.

ــة لخفــر السواحــل الليــبي ــادة أعــداد الاعتراضــات غــير القانوني ي ــات ارتبطــت مبــاشرة بز هــذه العملي
والجماعات العسكرية المسلحة، الذين يعملون دون خوف من عقاب، ما يؤدي إلى عمليات تصدٍ غير

قانونية.



يــد مــن تعقيــد محــاولات الجهــات أصــدرت رئيســة الــوزراء الإيطاليــة جورجــا ملــوني مرسومًــا جديــدًا يز
المدنية المستمرة لإنقاذ الأرواح في البحر المتوسط.

اجتمع الرجال الثلاث معًا في غرفة بملجأ في ميلان، وتلاشت الفرحة التي
أحسوا بها، لكنهم كانوا متفائلين بشأن المستقبل

يجبر القانون منفذو عمليات الإنقاذ على مغادرة السفن مباشرة بعد الإنقاذ، ما يضيف قيودًا أخرى
بســبب الســياسة الحاليّة الــتي تعينّ مهمــات الإنقــاذ في مــوا بعيــدة، مــا يضيــف أيامًــا أخــرى لعمليــة
الملاحة، هذه الساعات المهدرة التي كان من الممكن استغلالها في القيام بدوريات في المياه، تتسبب في

استنزاف الأسطول المدني المجهد بالفعل.

تقــول كــارولين ويلمــان نائبــة ممثــل منظمــة “أطبــاء بلا حــدود” في مهمــات الإنقــاذ: “قبــل أن يــدخل
المرســوم حيز التنفيــذ، كنــا نقــوم بمــا يقــارب . عمليــة إنقــاذ في دورة واحــدة، كنــا ننقــذ في المتوســط
نحــو  شخصًــا، أمــا الآن ننقــذ  شخصًا فقــط، لــذا فالســؤال المهــم هــو: مــا الــذي يحــدث مــع

الـ شخص الباقيين؟”.

لقد خاطرت بحياتي للوصول إلى هنا
بعد  أيام دون هدف في البحر المتوسط، أنقذ خفر السواحل الإيطالي أحمد ومحمد، ثم أخذوهما بعد
ذلـك إلى مخيـم في مدينـة سيسـلي حيـث قـدموا لهمـا طعامًـا وشرابًـا لأول مـرة منـذ أيـام، يقـول محمد:
“لقــد أحسســنا بفرحــة عارمــة، وقــد أخذونــا لــنرى مكــان نومنــا، لكنــني كنــت ســأنام بكــل ســعادة في

الشوا أيضًا”.

اجتمـع الرجـال الثلاث معًـا في غرفـة بملجـأ في ميلان، وتلاشـت الفرحـة الـتي أحسـوا بهـا، لكنهـم كـانوا
متفائلين بشأن المستقبل، يقول أحمد: “لقد خاطرت بحياتي لأصل إلى هنا، لذا يجب أن أومن بأن

الحياة ستكون أفضل هنا”.

أمــا شكــري الذيــن قــضى هنــا  عامًــا ويعــرف أفضــل منهــم بكثــير، فقــد قــال في قلــق بعــد أن غــادر
الرجــال: “إنهــم لا يفهمــون صــعوبات الحيــاة هنــا بعــد”، أصــبح شكــري علــى درايــة بصــعوبات النظــام
البيروقراطي الذي يجب على اللاجئين المرور به، حيث يجب على طالبي اللجوء الانتظار  سنوات

قبل تمكنهم من التقديم للحصول على الجنسية.

قــدّم شكــري طلبــه منــذ  ســنوات، لكــن لا يــزال بانتظــار الــرد، في الــوقت نفســه عليــه أن يــدفع مــالاً
لتجديد تصريح إقامته ودفع الرسوم القانونية والضرائب، يقول شكري: “يجب أن تدفع في كل مكان

كثر صعوبة”. بالبلاد، الأمر ليس سهلاً، وقد أصبح اليوم أ



يضيـف شكـري “إذا عـدت إلى مصر سـيُلقي بي في السـجن، لقـد انتقلـت هنـا لأبـدأ بدايـة جديـدة، لكـن
بعد عدة أعوام أدركت أن المشاكل هنا أيضًا، ربما أنا السبب، فالمشاكل تلحقني في كل مكان”.

المصدر: ميدل إيست آي
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